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)كن لطيفاً(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس44تهديه ونسترش44ده، ونع44وذ بالله من
داً، وأش44هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب444ده ورس444وله، وص444فيُّه وخليل444ه، خ444يرُ ن444بيٍّ  لا ال444ه إلا الله وح444ده لا ش444ريك ل444ه، وأش444هد أنَّ س444يِّدنا محمَّ
رِه ه ول4444و كَ  اجتب4444اه، وه4444دىً ورحمةً للع4444المين أرس4444له، أرس4444له بالهدى ودين الحق ليُظه4444ره على ال4444دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل444ه وص444حبه رِه، اللَّهم ص444لِّ على س444يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول444و كَ  الك444افرون، ول444و كَ

وسلِّم. 
ا بع444د:   في444ا عب444اد الل444ه، أوص444يكم ونفس444يَ بتق444وى الل444ه تع444الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت444ه، وأس444تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق444ال الله تع444الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90]النحل:  لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ

يمٍ {قال تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم:  ظِ قٍ عَ لُ لَى خُ نَّكَ لَعَ إِ [.4 ]القلم: }وَ

هِ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولِ اللَّهِ صَ سُ ا مِنْ رَ نَ خُلُقً سَ دٌ أَحْ انَ أَحَ ا كَ الَتْ الس444يدة عائشة رض444ي الله عنه444ا: )مَ  قَ
.) : لَبَّيْكَ لِ بَيْتِهِ إِلَّا قَالَ لَا مِنْ أَهْ ابَةِ وَ سَلَّمَ، مَا دَعَاهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَ وَ

نِوقال صلى الله عليه وسلم:  بَ حُسْ احِ إِنَّ صَ ، وَ نِ الخُلُقِ انِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْ  »مَا مِنْ شَيءٍ يُوضَعُ فِي المِيزَ
الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ ]الترمذي[. الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ

أيها الإخوة:
)فضيلة... أخلاق تعاملية(نحن في الخطبة الخامسة من سلسلة خطب عنوانها 

ف4ه الإم4ام الغ4زالي بأن4ه: )هيئ4ةٌ في النفس راس4خة، تصدر عنه4ا الأفع4ال  الخُلق: هو السجية والطبع. وعرَّ
بسهولة ويُسر، من غير حاجة إلى فكر ورويّة(.



 يطب44ع اللهُ تع44الى أناس44اً على بعض الأخلاق النبيل44ة، بينم44ا يحت44اج آخ44رون إلى الت44درب عليه44ا والتطب44ع بها
حتى تصبح طبعاً لهم وخلقاً.

 بينم444ا يطب444ع آخ444رين على خلال حمي444دة أخ444رى، فيحت444اج الأول444ون إلى الت444درب عليه444ا لتصير لهم طبع444اً
وخلقاً. فيتساوى العباد في التشريف والتكليف.

كِ التطب44444ع بالخصال الكريمة لتلتزمه44444ا.  فبإمكان44444ك الت44444درب على الخل44444ق الحمي44444د لتكتس44444به، وبإمكانِ
وبإمكانك التخلي عما علق بك مما لايليق بمثلك.

وهذا هدف السلسلة.
 كيف يعرف المرء عيوب نفسه؟ سبق حديث عنوانه: لماذا هذه السلسلة؟، وحديث عنوانه:

؟كيف يكتسب المرء الخلق الحميد ويتخلى عن الذميم: وحديث عنوانه
.(كن لطيفاً) عنوان خطبة اليوم: ، للأخلاقCونبدأ اليوم بعد تلك المقدمات الضرورية بسطاً 

  س4يارته بالموازاة م4ع س4يارته وأغل4قLنLَكLَ فيج4د آخ4ر رَ، ليقود سيارته ويمض44ي للعم4لCينزل رجل صباحاً
   أو وج4د واتصل ولم يجب أح4د، فيكتب ورق4ة يق4ول فيه4ا:،عليه، ينزعج إذ لم يجد رقم ه4اتف يتصل ب4ه

 نEكLْ، أتمنى علي44ك مراع44اة ظ44روف الآخ44رين عن44د رCَلقد تس44ببت بت44أخري عن عملي ص44باحاً السلام عليكم،
C.شكراًوسيارتك، 

  واس44تأجر س44يارة أج44رة ومض44ى لعمل44ه. في منتصف النه44ار،ألصق الورق44ة عن44د ماس44ح زج44اج الس44يارة
 ،ت لهاتف44ه المحم44ول وح44دات بقيم44ة خمس44مائة ل44يرة م44ع رس44الة يعت44ذر فيه44ا ص44احب الس44يارة عن فعلت44هLلDَرسGِأُ

.C واعتذاراCًبول هذه الوحدات هديةLًويتمنى عليه قَ
ك في رفق.DبLِرLَ هو أن تصل إلى أَ:اللطف

 بت الإدارة أن يك44ون عن44وانLلLَ لتقديم كلمة في ورشة عم44ل تتعل44ق بالاتجار بالأش44خاص، وطCَيت مرةDًعGِدُ
عي للمجلس وجهاء وكبراء.Gالكلمة )الاتجار بالأشخاص من وجهة نظر الشريعة الإسلامية(، وقد دُ

  أم44ا الشريعة،ت وربما أص44ابتأ وربما أخط44، وجه44ات النظ44ر تك44ون للبشر�ق لي ه44ذا العن44وان لأنGَّرLُلم يَ
فلها حكم في المسائل لا وجهة نظر.

  وبشكر المتح44دثين قبلي، ثم اخ44ترت أن،ب44دأت كلم44تي بشكر الجه44ة الداعي44ة والمنظم44ة لورش44ة العم44ل
أقول:

أيها الإخوة والأخوات:



 (حكم الإس44لام في الاتجار بالأش44خاص))اسمحوا لي أولاً أن أتمنى عليكم تغي44ير اس44مِ مشاركتي لتك44ون 
 لأنن44ا نعتق44د أن وجه44ة النظ44ر تك44ون للبشر، ووجه44ات النظ44ر ق44د تصيب وق44د تخطئ، أم44ا ش44رائع الس44ماء

  تفهمكم( فأش444ار الق444وم برؤوس444هم إلىC ش444اكراً،فليس لها وجه444ة نظ444ر، ولكن لها حكم يس444مو عن الخط444أ
الموافقة.

بك في رفق.DرLِ هو أن تصل إلى أَ:اللطف
ت عينيها.Eلْ�تحبها أن تراه؛ إذا قبَّ يقولون: يمكنك أن تغمض عيني زوجتك عن شيء لا

أيها الإخوة:
 ة ومائة سورة وعدد أجزائه ثلاثون، وأحزابه س44تون، وآيات44ه س44ت عشرةعدد سور القرآن أربع عشر

وم44ائتين وس44تة آلاف آي44ة –على ق44ول- وكلمات44ه س44بع وثلاث44ون وأربعمائ44ة وس44بع وس44بعون أل44ف كلم44ة –
 من سورة الكهف.)وليتلطف(على قول-؛ الكلمة الواقعة في وسط كلمات القرآن: 

.[ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي وقد ذكر هذه الأقوال مع غيرها: كتابينظر]

لَا ق444ال تع444الى: فْ وَ لَطَّ لْيَتَ  هُ وَ قٍ مِنْ زْ رِ مْ بِ تِكُ  أْ لْيَ ا فَ امً عَ ى طَ كَ ا أَزْ يُّهَ  رْ أَ لْيَنْظُ ينَةِ فَ دِ لْمَ هِ إِلَى ا  ذِ مْ هَ قِكُ  رِ بِوَ مْ  كُ دَ وا أَحَ ثُ بْعَ ا  }فَ
ا {  دً مْ أَحَ بِكُ نَّ  عِرَ يُشْ .[19]الكهف: 

 قارئ القرآن الكريم.،قد في أخلاق المسلمD العGِطف واسطةXُوكأن اللُّ
  اس44م من أسماء الله تع44الى، وق44د ورد في الق44رآن الك44ريم في س44بعة مواض44ع، في س44تة منه44ا يق44ترن:اللطي44ف

بِيرُ { :مع الخبير لْخَ يفُ ا وَ اللَّطِ هُ ارَ وَ بْصَ  لْأَ كُ ا رِ يُدْ وَ  هُ ارُ وَ بْصَ  لْأَ هُ ا كُ رِ .[103]الأنعام:  }لَا تُدْ

بِيرُ { لْخَ يفُ ا وَ اللَّطِ هُ لَقَ وَ يَعْلَمُ مَنْ خَ لَا  .[14]الملك:  }أَ

بِيرٌ { يفٌ خَ ةً إِنَّ اللَّهَ لَطِ رَّ ضَ رْضُ مُخْ لْأَ بِحُ ا صْ تُ اءِ مَاءً فَ مَ لَ مِنَ السَّ نْزَ  لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَ .[63]الحج:  }أَ

 هو العالم بدقائق مصالح عباده والموصلها إليهم في رفق.: الله اللطيف:قال المفسرون
  فعلي4444ه ال4444تزود من العلم،،ط4444فXب على اللُّ� من أراد أن يت4444درَّ� إلى أنَّ~برة إش4444ارةDٌط4444ف بالخXِوفي اق4444تران اللُّ

.Cوسنفصل فيه قريباً
  لكن444ه ي444نزل من الس444ماء ن444ثرات رقيق444ة وحب444ات، ول444و~،أرأيتم إلى الثلج ي444تراكم من444ه على الأرض أطن444انٌ

.اللطيف الخبيرهو  الذي أنزله �نا، إنLَّلLَتLَ لقCَطناناًأنزل من السماء 



  لكن4ه ي4نزل من الس4ماء قط4رات وبخات، ول4و ن4زل،يتم إلى ماء المطر يملأ الأنهار والبحار والمحيط4اتأأر
. اللطيف الخبير هو الذي أنزله� لأهلكنا، إنCَّمن السماء أنهاراً

 بك في لطف، ومن هنا ق4ال الإم4ام جعف4ر بن محم4د بن علي بن الحس44ين فيLرLَفالله لطيف يوصل إليك أَ
بِعِبَادِهِ{ :قوله تعالى يفٌ   يلطف بهم في الرزق من وجهين:، [19]الشورى:  }اللَّهُ لَطِ

 بل يجعله دفعات ودفعات.، ولا يدفعه إليهم مرة واحدة،يجعل رزقهم من الطيبات
أيها الإخوة:

 محمد رسول الله ص44لى الله علي44ه وآل44ه وس44لم، في المكتبات كتاب نافع أتمنى عليكم قراءته، اسمه )سيدنا
  للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله.(خصاله المجيدة شمائله الحميدة،

 يس444444مى في ي444444ة، وه444444و م444444اDقGِلGُي444444ة والخDُقEِلLْيتكلم الكت444444اب عن أوص444444اف الن444444بي ص444444لى الله علي444444ه وس444444لم الخَ
 الشمائل.:الاصطلاح

 قه صلى اللهGلGُلما وصل الشيخ للحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بمقدمة عن عظيم خُ
 يتح4دث عن ول م4اأ ث يشرح أخلاق الن4بي ص4لى الله علي4ه وس4لم، فاخت4ار أن يتح4دأعليه وس4لم، ثم أنش

  مما قال44هC عليكم ش44يئاًأ، وأقرCنة فليكن لطيفاXًراد أن يكون على السُّألطف النبي صلى الله عليه وسلم، فمن 
:الشيخ: قال:كمال لطفه ولين عريكته صلى الله عليه وسلم

{ق444ال الله تع444الى:  لِكَ وْ وا مِنْ حَ ضُّ نْفَ لْبِ لَا لْقَ لِي��ظَ ا  ا غَ نْتَ فَظًّ وْ كُ لَ لِنْتَ لَهُمْ وَ هِ  ةٍ مِنَ اللَّ مَ حْ ا رَ بِمَ  ]آل عم444ران: }فَ
159].

 ن المعاش44رة م44ع الأه44ل والأص44حاب وس44ائرLسLَ الجانب، س44هل الخُلُق، حَيِّنكان ص44لى الله علي44ه وس44لم ل
ن المقابلة.EسGْنبساط والملاطفة وحُلاالناس، يعطي جليسه حظاً كبيراً من ا

 روى الترم44ذي عن عليً رض44ي الله عن44ه أن44ه كان إذا وص44ف رس44ول الله ص44لى الله علي44ه وس44لم يق44ول:
.(وأكرمهم عشرة أجود الناس صدراً، وأصدقهم لهجةً، وألينهم عريكةً،)

 ومن لطفه صلى الله عليه وس44لم أن44ه م44ا كان يقاب44ل أح44داً بما يك44ره: فعن أنس بن مال44ك رض44ي الله عن44ه
 :اناً، وكان يق44ول لأح44دِنا عن المعتَب44ة�اباً، ولافاحشاً، ولا لعَّ�لم يكن الن44بي ص44لى الله علي44ه وس44لم س44بَّ)ق44ال: 

(«مالَهُ تَرِبت جبينُه!»
  ص44لى اللهCح44داًأرج Gيُح بال أقوام يفعلون كذا. ح44تى لا : ماC وتصويباCًصحاGًقلت: وكان يقول إذا أراد نُ

عليه وسلم.



 الناس لطفاً:� بل كان صلى الله عليه وسلم أشدَّ:قال الشيخ
 � كان رس44ول الله ص44لى الله علي44ه وس44لم أش44دَّ )روى أب44و نعيم في ال44دلائل عن أنس رض44ي الله عن44ه ق44ال:

 الناسِ لطفاً، والله ما كان يمتنعُ في غ44داةٍ باردةٍ من عب44دٍ ولا أم44ة تأتي44ه بالماء، فيغس44ل وجه44ه ص44لى الله علي44ه
وسلم بالماء وذراعيه.

 وما سأله سائلٌ قط إلا أصغى إليه، فلا ينصرف صلى الله عليه وس44لم ح44تى يك44ون ه44و – أي: الس44ائل
– الذي ينصرف عنه.

ه ح44تى يك44ونَ الرج44ل ه44و  وم44ا تن44اول أح44دٌ ي44ده ق44طً إلا ناول44ه إياه44ا، فلا ي44نزع ص44لى الله علي44ه وس44لم ي44دَ
(.الذي ينزعها منه

 إنً من أكمل المؤمنين إيماناً»وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله علي44ه وس44لم: 
.[الترمذي] «أحسنهم خُلُقاً، وألطفهم بأهلِه

ئلت: كي4ف كان رس4ول الله ص4لى الله علي4ه وس4لم  وروى ابن س4عد عن عائشة رض4ي الله عنه4ا أنها سُ
اكاً(.�اماً ضحَّ�كان ألينَ الناس، بسَّ)فقالت:  إذا دخل في بيته؟

مِعCُ مس44اءCًقلت: ومن لطف44ه ص44لى الله علي44ه وس44لم أن44ه كان إذا ع44اد إلى بيت44ه مت44أخراً ا يُسْ لِيمً لَّمَ تَسْ   سَ
لَا يُوقِظُ النَّائِمَ.... وهكذا تكلم الشيخ طويلاً  عن لطف النبي صلى الله عليه وسلم.Cالْيَقْظَانَ، وَ

أيها الإخوة:
  فأخبار من يقتلهم البرد والجوع والتشرد، وقصص،ن كانت الأزمة قد أرخت بظلالها على الجميعئل

 ولعله44ا تنعكس عنف44اً، وتمالؤ الأمم علينا توجع الف44ؤاد المق44روح،صحاب وأحبابأهل وأمن فقدناهم من 
ات أفعالنا على مع من حولنا في الأسرة أو في السوق التجاري.�في ردَّ

  عن الرف44ق واللط44ف، وإليكمCلئن ح44دث ه44ذا فإن44ه لاينبغي أن ي44ترك المرء نفس44ه للخ44رق والعن44ف بعي44داً
 أربعة تدرب المرء على اللطف.Cأموراً

ن يتدرب على اللطف؟أكيف للمرء 
-بزيادة العلم: 1

 ه444و الع444الم ب444دقائق الأم444ور،  والخب444ير،ن الك444ريم م444ع اس444م الخب444يرآرأيتم أن اس444م اللطي444ف اق444ترن في الق444ر
  بالجه4444ل، ف4444احرص على الازدياد من العلم وعلىC والخرق والطيش مق4444ترن غالب4444اً،ف4444اللطف مق4444ترن بالعلم



 ل444زوم مجالس العلم، وأكثر من الق444راءة في ح444ديث الن444بي ص444لى الله علي444ه وس444لم وس444يرته وأخلاق444ه ليجع444ل
 فيك.C لديك مطبوعاCًاللطف محبوباً

- بزيادة الذكر: 2
 ل علي444ك التخل444ق بالأخلاق ال444تي يحبه444ا الله تع444الى،DR وتس444هِّ، من المذكورCفك444ثرة ذكر الله تجعل444ك قريب444اً

ومنها اللطف.
أسي بهم. �- بمراقبة أهل اللطف من الفضلاء والت3َّ

  لطيف444ة تواج444ه بها مايزعج444ك أو ماتري444دC وألفاظ444اً، جدي444دة لطيف444ة للتعام444ل م444ع الأح444داثCلتتعلم طرق444اً
تحقيقه.
ًلطفاCتركن سيارتك أمام المبنى. بدل: لاتضع سيارتك هنا يا...  لا
ُأرجو أن تGَصLِّوDRًب لي إن كنت مخطئاC م44ام ج44ارك. ب44دل أن تق44ول: أنتأ، ثم تعرض ماقلته بالأمس 

تفتري الكذب لم أقل كذا وكذا، بل قلت كذا.
.اسمح لي أن أخالفك الرأي في هذه المسألة. بدل: أنت على خطأ والصواب ما سأقوله لك

 ب44ك برف44قLرLَ جدي44دة توص44لك إلى أCَ وألفاظ44اCًم44ك أه44ل اللط44ف والفض44ل طرق44اDRًعلGِّوهك44ذا أيه44ا الإخ44وة، يُ
.ولطف بدل الغلظة والخرق

 :- بمجاهدة النفس4
  ومخالفته44444ا بحمله44444ا على التخل44444ق بأخلاق أه44444ل،ن تك44444ون غض44444بية س44444بعيةأ تحب ، النفس ح44444رون�لأنَّ

الكمال كمال لها.
.Cبهذه الأربعة يكتسب المرء لطفاً

 : الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ قٍق444ال رس444ول الله صَ ةِ مِنْ خُلُ مَ الْقِيَامَ مِنِ يَوْ ؤْ انِ الْمُ يزَ لُ فِي مِ  »ما شيء أَثْقَ
شَ البذي إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُبْغِضُ الْفَاحِ ]الترمذي[. «ءحَسَنٍ وَ

والحمد لله رب العالمين


	(كن لطيفاً)

